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الممسدمك : 


بدا البکاشي عبد الله ادریس عبد الله النهضت علی الكدارون من . .. كانت 
زعامته في القرن الاضي مشهودة وأملنا أن يقتدي الجمیع لیس في مروي وحدهاء 
بل في کل البلاد مستلهم منه قوة العزيمدّ ومضاء الهدف ولا آود أن يكون ذلك 
دعوة للعنصرية والقبلین فانا آقول مع الشاعر: 

أني أدعو إلى حریۃ وعلى دعاة العنصرین هاتف 
ومن هنا أقول أن كل من تحلي بصفات الشایقیۃ وعاداتهم رواد أينما كانواء 
وحینما ذهبوا ونقول مع عوض مالك: 

نحن من شرف بالعیش ‏ ليس فينا من ذليل احسد 


وأمرآخر دعاني لهذه الکتابۃ أن الشايقينّ يحبون العسكرية والسفر والعلم 
وحسبك هذین هادیا. ولعلي بهذا أفي بعض الحق ى لعبد الله إدريس وأحيي جبل 
" «البرکل» رمز الحضارة والتقدم , فقد ألهمنا الكثير ولا ننکفی على الأسرة 
والعش الواحد, بل نيني لعصرالفضائیات بالمعرفۃ والأمجاد والاکتشافات امتنوعی 
فى مه مهم 
واشکرللاخ عباس الزين والفريق محمد الحسن مالك وإبراهيم العوام مساعدتهم 
لي في هذا القال. وأقدرما قام به المتحف الحربي للقوات المسلحى. 


الرجال والنساء إذ كان منزله يبعد دقائق من منزلنا وكان عاليا لا يشبه بقیہ 
النازل تتوسطه السراي ذات الزجاج اللامع. وفيه كان للخدم والعمال نوافذ عاليم 
على الطراز القديم. 


RR n,‏ دہ کی 


كان النزل خالیا عندما كان عبد الله ادریس في مصر. ولد البكباشي عام 
٦ھ‏ الوافق ۱۸۸۹م في تنقاسي. وكان أغلب الصبیان يساعدون أهلهم فی 
أعمال الساقیۃ والزراعت یجلس الصغار على « التکم « في الساقیہ . ویحثون 
الثیران لتجر الساقیۃ والویل لهم إذا آبطات. فا ماء يقل في الجدول, ويوبخ الکبار 
الصغاز علی ذلك التقصیر. والجلوس علی الحطب قاس اه عات او أڪثر 
2 إذا هب الشتاء الیارد من النيل, وارتجف الجسم من البرد 
القارس مع رذاذ الطرالذي‌ياتي مع الریج احیانا ان هبت من الجھۃ الغريية للشرق. 

لا عجب أن هجر عبد ےت 7 ذاهبا لصرالبعيدة وسبقه إليها نمر أفندي 
الذي أصبح مشهورافي العمسكرية. والعسکریۃ شرف عند الشای میم التي ترتبط 
بها لما اتصفوا به من نزعات حريية وإقدام ومهارة؛ أضف إلى ذلك الموقع الجغرافي 
الذي يجعل الشمال مجاورا لمصر. 


يقول الأخ عباس الزين في كتابة « الشایقین صورمن حياتهم «: 
أما الوم أنفسهم فقد وصفهم الرحالتّ الأجانب: أن هناك سمت في دمهم 
دسمو بهم فوق الميائل الحیطہ بهم. وهم في شجاعتهم وسطونهم ومظهرهم 
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کالماليك. لا يختلفون عنهم كثيرا. وكانوا يعيشون على نهب القبائل 
الأخرى على ضفاف النيل ويقال إنهم كانوا قادرين علي حشد عشرة آلف مقاتل 
منهم ألف فارس, كما أن لهم ثروة طائلہٌ من الحبوب والمواشي ولغتهم العربية. 
وكثير منهم يقرأ ویکتب, ولعلمائهم مکانۃ خاصت ولهم العاهد تدرس فيها 
علوم الدين. 


لکن المجد الحقيمي في الفروسیۃ والعسحکریم لا في الطوریہ والساقیہ الهنيى. 
منوالمعاك بالخير عبوا لوالرسل 
والسواري وراك نتجري وتنعصر 
كبروا الباشوات في فلعة مصر 
ولوك في السودان فوفھم تنتصر 


والحرب ومجالاتها انحدرت إليهم من أجدادهم قال الشاعر: 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 


والأمرعند النساء بنفس الستوي فهن یحرضن الرجال على القتال والشجاعم, قالت 


ستنا بت کنونه في بشیر بك کمبال: 
رضاعتك رضت سبلت قناعه لأب قلبا ظلموا خاتي الرواعه 


کل هذا في قلب البكباشي عبد الله یسمعه ويعيه تماما. فالقي نظرة بعيدة 
للسفر للقطر الصري لا للخرطوم أو بورتسود انء تارکا السواقي تئن وترن وتحن 
وانتظم في خفر السواحل سنہ ۱۹۱۷ جندیا قوي البنیان. ثابت الجنان. قوي القلب 
رظلظ ولا عجب, فمرضعته احترمته ولبست قناعها لان قلبه شجاع قوي مثل 
بشیر حمیال صاحب الشعر السابق. 

واحترام المرضعئّ ولبسها القناع يقودنا إلى أن زوجت البکباشي كانت تقنع آمام 
اي رجل, ولو كان من أمل البیت ویقدرما سعی الناس ألا تلتزم باللبس الکامل 
لم يفلحوا آبدا بل تقنع وتقابل الناس في کل الظروف. لیس هناك سبیل للتهاون 
التزام بعد وفاة روجها تلائین عاما. 

في سن ۱۹۱۹ ترقي عبد الله واصبح جاویشا ررقيبا) ووردت الأنباء لتنقاسي وفرح 
الأهل والجیران وانتشر الخبر آما سنت ۱۹۲۳ فترقی إلى ملازم ثان ویعتبر هذا تقدما 
خارقا لرجل غير مصري وغير متعلم في کلین عسكرية ولکنه بدأ یتعلم 
الکتابتۃ والعربیۃ بجانب الفنون العسکرین .. والتفتت إليه الأنظار من الضباط 
والجنود. وفي الحرب العاليت الثانيدّ صار قمندانا للسلوم. وهي وسط الصحراء من 
الأماكن الصعبۃ في الحرب لأنها مکشوفۃ بالکامل للحرب. 

ویحکی ابراهیم العوام صهره: بانه كان ذات مرة في الاستخبارات العسکریم 
في الصحراء ووجد ضابطا ایطالیا یری زوجته وابنه الصحراء بعيدا عن معسکره 
فما كان من البکباشي الا أن أسره وزوجته وولده ولم يطلق سراحهم الا بعد أن 
آفشوا له کل الخطط في تلك الحرب. 


اللواء محمد تجیب ۱۹۵۲ ۔ ۱۹۵١‏ : 

تعرف في مصر على اللواء محمد نجيب قاند الثورة الصریہۃ الاولء وشبت بینها 
صداقن متینۃ وکان یسال عنه عندما ياتي للقاهرق ولا غرو قمحمد نجیب حبه 
لكل السودانیین ذاعت به الأخبار. قال عنه الشاعر أحمد محمد صالح: 


ما کنت غدارا ولا خوانا 

كلا . ولم نك يا " یب جبانا 
يا صاحب القلب الكبير نحية 

من أمة أوليتها الإحسانا 
يا صائع الناريخ من وطنية 

لا تعرف الإرهاب والطغيانا 
عمت أياديك العروبة فانمحت 

احقادها وتكتلت بنيانا 


والسودانیون كلهم يبادلونه الحب والوفاء ويهتفون له. ولا عجب أن تکون نظرة 
عبد الله إدريس بعيدة. تنطلق من ساقین العبد لاب في ننقاسي إلى مصر والسلوم, 


الفسراءه والحنابة: 
أن يمهر شخص جاهل في فك الأسلحۃ ونظافتها ويجيد استعمالھاء أمر كثير 
الحدوث. غير أن الکتابۃ والرسم والصور تساعد المتعلم ليتقن الكثير ومع عبد 
الله ادریس في ذلك الزمن من القرن الماضي كان الذي يقرأ ویکتب بعهد إليه 
بوظیفۃ بلوك أمين حين يحفظ المكاتبات ويرتبهاء ويرسلها لرؤسائهز 

كان الجنود ینقسمون في الطابور لقسمين: أحدهما لمن يعرف القراءة 
والکتابت والثاني لمن لا يعرف القراءة والكتابة ... وطلب من أحد المتعلمين 


أن يعلمه القراءة والكتابة نظير مرتبه کله. وفي ثلاثۃ شهور فقط تعلم القراءة 
والکتاین وترك بخیت وحده. 


الٰسےدوم : 

قلنا إن السلوم وسط الصحراء ویصعب فیها العیش, آصبح عبد الله قومندانا 
للسلوم بین جنوده وجيشه في زمن الحرب العالميةّ الثانیۃ ولا أدرك الطلیان شجاعم 
عبد الله إدريس, وعدم استجابته ما یطلیون هاجموا بالطاثرات السلوم ودکوها 
على الجیش الصري. وقطعت ید البکباشي اليمني وجرح في رأسه جروحا كانت 
بائنی في الراس, وأصیبت اليد الیسری, وغطی الیمنی حتی لا تراها زوجته الا بعد 
عشرة أيام ادرکت أنه أصبح بيد واحدة هي اليسري. ولا ثم علاجه طلبوا منه 
أن يستمر فى العسكرية فابی. وذکووا له أن قؤادا كثيرين أصيبوا وانتظموا 
في الجيش. ومنهم الرئیس الأمريكي روزفلت. ولم يغير رأيه وترقي إلى رتبن 
البكباشي وأحيل إلى المعاش وضموا اسمه للشجعان في قائمۃ الاسکندریم. 
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والصحراء الغربيى في السلوم انضمت الیها نجریته في الصحراء الشرقیی وعرف 
فیها اللواء محمد کس وتوثقت العلاقات بینهما سا توثیق, وحرف البکباشي 
الکثیر عن الحياة المصريدّ في العاملات والحدیث والفکامۃ. ولم تطغ في حديثه 
لهجن الشايقَيمَ بالرغم من الشلوخ الباررة في وجهه. نالت الحرب من جسمه ویعد 
نظرة ولم تنل شيئا من عزيمته وروحه وبعد نظره. 


واذا كانت النفوس کبارا تعبت في مرادها الاجسام 


انعوده إلى تنقاسي السوق : 

عاد البکباشي لداره التي بناها على الطراز القدیم في تنقاسي السوق, والسوق 
هذه مشهورة منذ القدم یاتیها العریان من الساوراب والهواویر واصحاب الابل 
والأبقار والأغنام ویمدها الزارعون بالخضر والتمر واللبن وتجلس النساء آمام 
" صفائح السمن والزیت ومقاطف الملح. كما یحضر التجار من کریمہ ونوري 
وکورني وغیرها. ونجلب الراکب بضانعهم لسوق الثلاتاء الشهیر. 

الثلاثاء اللامي العزیم والفتاة. ونسمع من بعد دوي الناس واصبح يوم الثلاثاء 
یتحاسب فيه العمال والتجار والزارعون وغیرهم. ویکاد ینحصر الیوم في هذه 
السوق. وتتعطل أعمال الزراعة ونشاط الناس كلهم وکان البکباشي یجلس 
أمام دکان التاجر الكبير سيد أحمد شامي فی أول الأمر. غير أن الا نجلیز سارعوا 
وعرضوا عليه أن یکون ناظرا للشايقيہ» ومكتبه في ننماسي السوق یعاونه 
الوظفون من مروي ونتقاسي. وقبل البکباشی الأ وریما یعود الأمر للتجارب 
التي رآها عبد الله ادریس في مصرفي الزراعة وغيرها . تقول هذه بالرغم من وصیہ 
الشاعرة لابنتها بان لا تتزوج الشخص النظيف الذي يغادر البلاد. بل تفضل الزارع 
الذي یمتطع الهديمم في الساقيمٌ والزراعة ليسير الماء للزرع . 


لا تاخذي المصوبن لكريمي أخدي الفشقا وقلع الهديمي 


العمل الرراعي: 

کان العمل الزراعي قبيل وأثناء الحرب العالیۃ الثانيت وقبل ذلك بکثیر - هو 
العمل الزراعي ۔ التاريخي في شاطی النيل وقلنا أن الزارعین يجلبون الخضر 
والفاکهی والنمر والتمر للسوق. وبدأ عبد الله ادریس ينشئ حديقته في نظام 
جدید أفراد کل نخلة بدون السماح لبناتها بالنمی وبدأ یزرع الفاکھۃ كالتين 
والبرتقال الذي لم يكن ر في ننقاسي. 

وسبق البکباشي يالناس في أن ينشئوا وابورات بماكينات زراعیۃ بدل السواقي 
القدیمة ضعيفة المساحات. كثيرة التكاليف وهنا سبق للبكباشي في ذلك 
الزمن من تطور الزراعۃ واتساعها. وهو يعلم ضيق الأراضي في شاطی النيل عندما 
أرسل الرزوقي لمنطقة القضارف ليتيح فرصت أكبر للزراعة في منطقة القضارف 
الواسعت غير أن البعوث عاد بما لا يشجع الناس على الهجرة لمنطقة الأمطار 
والمحاصيل الوفيرة. ومن هاجروا في ذلك الزمن أصبحوا اليوم كبار الزراعيين 
والمصدرين للمحاصیل, وظل عبد الله إدريس في مشروع تنقاسي السوق, یشخص 
ويسهم في اجتماعانه بدلا من مشروع تنقاسي الرویس. يعاونه في أخلاص رغم 
الحسن التاجر الکبیر النشيط في شراء وتصدير المحاصيل. 


الإدارة المحلسية : 
بدأت الإدارة الحلیۃ في تنقاسي السوق بموظفين من مروي مثل سكيني وصالح 
العطا وحسن جكنون وصادق على ومحاري وعلى حديد. اهتمت أول ما اهتمت 
به آن يكون العمد في منطقۃ مروي عادلين فی حكمهم لا يعتدون على 
ممتلكات المساكين والضعفاء كما كان سائدا ومن كان یجرف فی 
منتصف القرن التاسع عشرعلى الاعتراض على حكم العمدة. 
أرسل عبد الله إدريس في طلب العمدة لیحضر رفض العمدة الطلب والجيء. 
فما كان من البكباشي ألا أن طلب من مفتش مروي الإنجليزي عریۃ وحرسا 
لها :ؤا خر العمنة رداقلا :وها ا عدت كران ر اة 
بهذه الصورة ... وانتبه الناس أن هناك حاكما لا يخشي سطوۃ العمد الالوفۃ بل 
أزاح بعضهم من السلطۃ. ونظرالناس أن هناك عدالہ نزلت من السماء للأرض و الا 
كيف یقاد العمدة بهذه الصورة. ولا عجب أن يمدح سليمان ود حامد فیقول: 

سلام يا ناظر الفشسم 

وبابیرو بلا آلنجم 

قال لي مرحبا عبد الختم 

وانت لازم جيت منظلم 


وسلیمان هذا كانت له زوجتان اعطوه قطعہ واحدة فی التموین زمن الحرب 
احتج قانلا لیات 
واحجِ بحححباسي 


لا لقيت طرفي ولا هدم 


وأقول مع أحمد محمد صالح للبكباشي لأ مدحه: 


وزها بك السيف المظفر في الوغى 
وأقمت في السلم الحجا میزانا 
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الخمور : 

كانت أول ما شغل بال الناظر انتشار الخمور فی المنطقة والخموریقال لھا الأحياء 
والأماكن وتشتهر فیها صناعۃ الخمر والغناء والرقص, وليقضي الناس أياما 
یشریون ویتغنون ویطریون. شن البکباشي حم لہ على هذه الأماکن, بل سجن 
ابن أخيه بسبب السكر والإدمان. 

كانت الشرطة تاتی من مركز مروي لأماکن الخمر, تضبط صانعات الخمر وما 
ان تتطلق الخمرمن مكان إلى مكان آخرلسد النقص, بل ما أن تنطلق السجينة 
من مروي إلا وتشتد في العمل مرة أخرى. وبمرور الزمن وانتشار الوعي قلت الخموں 
وانشغل الناس بامور العیش, ومتطلبات الحياة قالت فاطمۃ ميرغني نتمنی لابنها 
أن يصبح مثل عبد الله إدريس: 


دايراك تكون مثل عبد الله إدريس البطل العشش أمات مريس 
ريضي مروي : 


قام في تنقاسي السوق مجلس ريفي مروي يقوده أحمد إدريس أبو الحسن ابن أخ 
عبد الله إدريس في النسب. وكان أحمد هذا ضابطا في الجیش والعسکريم. 
قال البكباشي لعوض مالك الذي يعتبر أحد أبنائه الذين رباهم: أريدك أن تكون 
ضابطا تخطط وتنفذ, لا لتکتب في الجرائد الشعر والقالات, فالجد تحت رنين 
السيف لا في الجلوس في الکاتب والشعر. وأصبح عوض مالك في ما بعد شاعرا 
وكاتبا بعد أن وصل فی الجيش رتبت العميد من الدفعت ۱۳ من الكلية الحرییۃ. 


أما مجلس ريفي مروي. فقد كان ول عن الدارس والتعليم الأصغ وعن 
النظافۃ والصحمّ وعن الأسواق وتنظيمها وعن تخطيط الأماكن إلى غير ذلك من 
الشئون المحلیۃ والإدارية في نطاق الحكم الحلي في ذلك الوقت ومفتش المركز 
يختص بالشئون الكبيرة والمسائل الكبرى في القضاء والجرائم والتخطيط .. 
وفوق الفتش مدير المديرينّ في الدامر, وهو صاحب الأمرفي کل الدیریہۃ. 
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شيخ العفاص وتسلسل العدالة : 

روي حسن حاج عبد الله هذه الروايت: کان ذلك في العفاض عندما حضرالعريف 
من مصرمحي الدین يحمل من مدخراته من ا مال وطمع في أن یشتغل ماله في زراعم 
آرض محمد علي التي كان یزرعها منذ عشرین سنہ. 

کان محمد على فقیرا وذا عیال .. وافق شيخ العفاض على نزع الأرض منه .. 
كما وافق العمدة وأنضم الیهما عبد الله ادریس ناظر الخط. 

بكر محمد على للذهاب لروي راكبا حمارته .. ووصل متعبا منهمکا وطلب 
من الحارس أن يقابل الفتش الانجليزي الذي کان معروفا بشدة أوامره. 

قال الحارس: إن أوامر المفتش الیوم أن لا ید خل عليه أحد لأنه مشغول بالكتابى. 
قال الحارس: قلت لك الأوامر, ولا داعي للإحراج. 

غافل محمد علي الحارس, وانحشرفي الکتب ورفع الفتش رأسه قائلا: انتظر 
قلیلا .. وأجلس هنا واستمرفي الکتابن .. 

عاد الحارس لیری محمد على جالسا في صمت .. رجع أدراجه مستغریا. 

رفع الفتش رأسه وقال : ماذا تريد یا رجل؟ 

فال محمد علي: انا محمد على وأمري يستدعي الصبر .. آنا مظلوم. 

وضع الفتش قلمه وقال: أذن نستمع: 


سال محمد علي: اذا ضرب طفل آخاه الصغیر لمن يشتكي الصفیر؟ 
قال الفتش محمد علي لوالدته: واذا لم تنصفه؟ 
قال الفتش: سم رب 


89 9- 0 
الفتش: ‏ يشتكي لشيخ البلد. 
محمد علي: وإذا لم ینصفه؟ 


الشتش: يشتكي للعمدد. 
محمد علي: وإذا لم ينصفه العمد 5۵؟ 
۱ طفتش: يشتكي لناظر القبی لمعتلي. 


13 


محمد علی: وإذالميتم إنصافه؟ 
الفتش: يشتكي للمفتش. 

محمد علي: واذا لم ینصفه؟ 

المفش: يشتكي للمدیر 

محمد علي: وإذالم یتم انصافه؟ 

الفتش: یشتکی للسحکرتير الاداري. 

محمد علی: واذا لمیتم الانصاف؟ 

القتش: يشتكي للحاكم العام. 

محمد علی: واذاما أنصفه؟ 

وهنا ضبط الفتش المنضدة اا وقال: ماذا تريد يا محمد علی؟ 

محمد علي: قلت لك ان أمري يتطلب الصبر .. 

واستمر یقول إذا ظلمه الحاكم العام يلجا إلى الله وهو المنصف الأخير وأمري 
يتلخص في أنني مزارع فقير على عشرة أفدنۃ حکومیۃ منذ عشرين عاما .. وجاء 
عسكري بماله من مصر وأعطاه الشیخ والعمدة وعبد الله إدريس أرضي التي 
اعتمد عليها في الرزق. 

طلب المفتش السجل ووجد اسم محمد علي مشطوبا وبدلوه يمحي الدين. 

أخرج الفتش ريالا وقال: أراك تعبا خذ هذا الريالوكل و أشرب منه .. واشتربالباقي 
تک وشایا لاسرتك وسوف أتيكم في العفاض بعد تلانہ أيام. 

خرج محمد على فرحا مسرورا . 

وفي الیوم الثالث رست الباخرة في العفاض وخرج منها الفتش وعبد الله إدريس 
والعمدة والشیح. 

جلس الجميع تحت ظل نخلۃ ورأوا القطعت موضوع النزاع قال اللفتش: عبد الله 
ادریس أنت ناظر القبیلن وقد حدية مخ .. كيف تزع من هذا السکین 
أرضه. 

قال عبد الله إدريس: بنيت حكمي على أنه ضعيف الحال لا يستطيع فلاحت 
كل هذه الأرض. 
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قال الفتش: لم أسالك عن حاله .. أسالك كيف نزعتها منه وكان یفلحها عشرین 
عاما .. آحکم عليك بالغرامۃ الخفيفت وهي دفع جنیهین .. أما أنت يا عمدة 
فاحكم عليك بغرامہ عشرين جنیها .. ويطرد الشيخ من عمله وقام الفتش عائدا 
لروي بالباخرة وانشرحت أسارير محمد علي. 

ولعل حکم البکباشي الذي صدر ضد محمد علي قد یکون بسبب عدم زرع 
کل الارض, وهو يدعو لاستغلال كل الارض. بل دعا الناس للهجرة من مروي 
إلى أماكن الزراعت الواسعت فی القضارف والدمازین كما قلنا. 


طریق تنقاسی لام درمان: 

رأینا أن عبد الله ادریس قد عرف الصحراء وعرف متاهاتها وصعوباتها في ذلك 

الزمان. لم يفت هذا في عزمه. وفکر في أن یسافرالناس من تنقاسي إلى أم درمان 

مخترقین صحراء بیوضت الرملیۃ العطشی. وقیزان آبو ضلوع الجرداء مع الخور. 

ولكن البكباشي لا تهمه کل هذه المشقات والاخطاں فیدهب في ١۱۹۵م‏ 

بسيارة كومر وعريته الخاصة ويدخل المجهول وکانه يقول لنا مع المتنبيء: 
فالخيل والليل والبیداء تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 


ورسم الخريطة وعليها المعالم وعاد سالا ويقول في ذلك عباس الزين: 

ورغم دقۃ العلومات عن الطريق وكفاءة الرجل الذي قام بالتحري عنها فقد آثرأن 
تؤيد معلوماته جهن رسمينّ عسى أن تصحح بعض الأخطاء التي قد تكون فاتت 
على انتباهه فكتب إلى القائد العام للقوات السلحۃ وقتها الفريق أحمد محمد 
ليقوم بمھمۃ تصحیح هذه الطريق فتقبل القائد العام الفکرة وكلف العميد 
محجوب طه قائد حامین الخرطوم وقتها وقام بارسال فرقن حشفین تتكون من 
ضباط وجنود من الهندسین ليستكشفوا الطريقين القترحتین مع رفع تقریر 
مفصل عنهما. وبالفعل قامت قوة من الجيش في يناير ۱۹٦۰‏ بالسير على طريق 
فنتي - أم درمان وتنقاسی - أم درمان ويبدو أن اختلافا E‏ طرأ على خط سير 
الموة العسکریہ 
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فقد ورد تقریرها أن طريق الدبۃ - قنتي - أم درمان طوله ۲۳۰ ميلا بينما بلغ طريق 
تنقاسي أم درمان ۲۳۷ ميلا أي أن طریق قنتي - أم درمان في الواقع ۳۱۸ كيلومترا 
ومقارنمٌ بالطريق الذي سلكه البكباشي عبدالله أدريس كان طوله ۲۵۲ 
كيلومترا فقط ورجعت القوة وكتبت رأيها في الطريقين بعد مقارنۃ عامۃ جاء 
فیھا: 
إذانظرنا إلى الطریقین نجد أن طريق تنقاسي - أم درمان أفضل من الأول للاسباب 
التالیت: 
© ربط الطریق بلادا كثيرة کعطبرة والدامر وشندي وود حامد ویصل 
النیل قبل أم درمان ویذلك یربط الصحراء بالنیل في عدة محلات. 
۾ يكثربه السکان والماشية والاء والکلا أكثر من غيره. 
© سهولن طبیعۃ الارض لسير العریات ولو استغل هذا الطریق لظهرت معاله 
وسهل السير فیه. 
© قرب الطریق من النهرمما یشجع الواطنین لیعبروا الصحراء والريط 
© استعمال طریق تنقاسي - دنقلا الذي يسير موازیا للنیل. 
8 استعمال طريق کورتي الذي یتعرج من طریق تنقاسي الحقنم. 
© الربط بين طريقي ننقاسي - ام درمان وقنتي - ام درمان في أي مکان 
حسیما تمكنه الارض. 
۵ عليه نوصي تشجیع طریق تنقاسي - أم درمان وأن یکون هو الطریق 
الذي يريط بين الشمال والعاصمم. 
ولکن المشروع برمته بقی رهن الأضابير تقریظ المائد العام ومدیر النقل 
الیکانیکی ومدير الشمالیۃ والوكيل الدائم لوزارة الداخليت. وتوفي صاحب 
الفكرة في ۱۹7۵ . وبعد ثلاثين عاما آخذت شرکت شريان الشمال فی العمل 
بطریق أم درمان - القبولاب - كورتي أودنقلا. وسفلتة طریق مروي - کورتي 
لیبقی بالطریق الرئیسۃ عند القبولاب. 
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الخريطة آدناه توضح طریق تنقاسي أم درمان المقترحت كما قام برسمھا 
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خریطی طريق ام درمان - تنقاسي القبولاب التي قام برسمها البکباشي عبدالله 
إدريس في عام ۱۹۵١‏ «طریق شریان الشمال) 


17 
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ولکن أحد المسؤلين عن تنفيذ طریق أم درمان - دنقلا - مروي قال أنه لو ڪان 
يعلم بهذا التقریر لأخذ به لأنه يتفادى خور أبوضلوع الذي مازال يغطي الطريق 
بكميات من الرمل ويتسبب في «رحلقم» سير العريات كما أنه كان سيوفر 
هذا الجهد العظيم الذي بذل للتغلب عليه وتمهيده مما أبطا من معدل العمل في 
الطريق لعدة سنوات. 
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تم ايداع نسخہ من هذا التقرير بدار الوثائق القومیۃً باسم: وثیقَہ طريق تنقاسي 
- ام درمان تحت الرمز: »۰116 292/۲۲۳/۱ التنوعات بتاریخ: ۵۸ 
مخطوطات: ۱۹۱۳/۱۱٦/۱‏ 


السياسة : 

كان للسياسى في منتصف القرن العشرين سحزلدي كل الناس وكان للحزب 
الوطني الاتحادي بقيادة اسماعيل الأزهري شعبیۃ واسعدّفي مروي وحضرللد عاین 
لأولى الانتخابات السيد ميرغني حمزة وأحمد الرفاعي للدعوة لأحمد إدريس أبو 
الحسن. والبكباشي عبد الله إدريس بحكم قرابته وفكرته يؤيد بطرف خفي 
زعام هذا الحزب, ولا تقف ضد الحزب في ذلك الزمان الا فئۃ قلیلہ بحكم انتمانها 
لطائفة الأنصار وحزب الأمدّ .. آکتسح الحزب الوطني الاتحادي تلك الانتخابات 
الأولي وارتفع علم السودان مدعوما بالختمیۃ والسيد على الميرغني .. وفاز أحمد 
ادریس بتمثيل مروي. وبمرور الزمن وانشقاق الأحزاب نبتت في تنقاسي جبھۃ ضد 
الادارة الأهليئّ, تدعمها جريدة « الصراحة « اليوميتّ .. نقول هذا على الرغم من 
صحيفم « العلم « و»صوت السودان» التي ندعم الازهري وحزیه ۔ 

وأقتطغ جزءا من کلمت زعیم العارضۃ في البرلان یوم ۱۹ دیسمبر ۱۹۵۵ وهو السيد 
محمد أحمد الحجوب: 

.....لقد بذلنا کل غال وعزيزفي سبیل تحقیق استقلال السودان التام و سیادته 
الکاملم. ولم نقبل في یوم من الأيام أنصاف الحلول: ولم نتهاون لحظت, أو نفرط 
قلیلا والا لضاع استقلال السودان, وذهبت کرامته وأصبحنا نسیا منسیا بين 
الشعوب فما فرط آباؤنا وأجدادنا فی حریۃ بلادهم إلى أن حصدهم رصاص الغزاة 
الغاصبين). 

ويعد زمن أهدي السيد على الميرغني أرضه للبكباشي عبد الله إدريس تقديرا 
منه لعبدالله إدريس یقول فيلسوف العصر ارنولد تويني: 
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علينا أن نفهم قم الفضائل العسكرية بان ندرس القادة المسكريين ضمن 
الجتمع الذي یعیشون فيه. 


آما الزعیم موسوليني في الحرب العا مي الثانیۃ التي كان فیها عبد الله ادریس ضد 
الفاشیت, فیقول موسوليني «إن الحرب وحدها هي التي تفجر جمیع الطاقات البشریۃ 
وترفعها إلى آخرحد .. وهي التي تکلل الشعوب بالغار الذي يمتلك فضیلہ الواجهن 
وجها لوجه». ویکون هذا الوقف في عهد الشباب والفتوة قبل الثلاثين من العمر 
آو نحوها ولهدا فمد کان من تولي آمرهم اليکياشي عبد الله ادریس الفریق 
محمد الحسن مالك واللواء أحمد آخاه. وسبقهما أخوهما عوض مالك وعشمان 
مالك وادریس سلیمان ابن أخيه. وکان يعيب علینا أن نجلس نستمع للمذیاع 
لاغاني الکاشف وحسن عطیہوعثمان حسین .. بل كان یستمع لنشرة الاخیار 
فقط ویطلع على مجلن الصور وأخبار الیوم من مص ویعض الصحف المحليت. ولم 
نستطع أن نقول له: أننا نرید أن ننقذ الأجیال القبلہ من ویلات الحرب التي في 
خلال سیل وخ مایت على الانساقية مر اجزانا نعف الوت تیا 


الأشسل : 

قال ابراهیم العوام: «جدي نمر أفندي هو الذي دفع عبد الله لیلحق بالجیش 
الصري وعمل عید الله ادریس لیلتحق بالجیش الصري. وعمل في السلوم وفي 
الاستخبارات وروجته عمتنا حسنم التي تكن له وفاء نادرا وهو بالثل لم يتزوج 
علیها بالرغم من أن مات لهما طفلان في الیلاد. 

کان یستعین عبد الله ادریس باهله منهم أحمد ادریس آبو الحسن في الجلس 
الريفي ومحمد عشمان محاري۔ابن أخته_في الادارة وحسن على الدوش في العمالت 
وعلي سيد أحمد في قيادة السيارة ومحاري في الکتابۃ ومحمد عثمان فتيحابي 
في مركز مروي. 
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ويري مولانا خلف الله الرشيد أن حكم عبد الله كان عادلا, وخصوصاً في منم 
الخمور والظار والعادات الضارة ويشجع الناس في تاسيس أماكن الاجتماعات 
والأندیۃ وكان حریصا على أن يجتمع المزارعون فيهما مناقشۃ أمور الزراعت 
وشوون الحياة بدل الانبطاح في الرمال والخمول. 


من الشخصیات البارزة في النطقة : 


مندور الهدي 

الزین |دریس 

خلف الله الرشید 
محمد احمد أبورنات 
علي خير 

احمد خير 

علام حسن علام 
اللواء حامد صالح 
أمونه يت عبود 

محمد ود عد لان 
الشيح الهدي 

الخلیفغہ علي مالك 
٤۔‏ ْ سید احمد عبد الهادي 
۵ احمد إدریس أبو الحسن 
٦‏ الهندس حسن بابکر 
۷ عثمان حسیں 

۸ حکرارمحمد الحسین 
9۹ رغیم الحسن 


ا ما ما الحم احج لے جا مجح هد 


5 ۰ ۰ ۰ 
کے کے اسه الس 
۰ حص چ همه 


في التاریخ والتربية 

في التاريخ والتربية 
خلفه في النظارة 

في المضاء 

في القضاء 

في الطب 

في السیاسہ 

في الإدارة 

في العسکریہ 

في الخلاوي 

في التصوف 

في الھدیۃ 

في الطائفیہ 

في نيابة النطقۃ البرمانية 

في نیابۃ النطقۃ البرلانية 
في الھندسہ والسیاسہ 

في الفن 

في التجارة 

في التجارة والجمعيات 
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٠‏ أبوزيد خلیفہ 

۹۱ إسماعيل حسن 

۲. محمد عبد القادر 

٣٢‏ الطیب صالح 

۶ محمد عثمان خضر 

۵ الفریق محمد الحسن مالك 
٦‏ سعد الأزيرق 

۷ٛٔ يحي عبد الحي 

۸ العوام نمر 

۹ الحامي الصادق شامي 

۰ خاطم محمد على 

(١‏ البروفسورمحمد جعفر مالك 


الطرافة : 


فی الطباعة 

في الشعر 

في التعليم 

في أدب النطقن 

في الزراعة 

في الوفاء لعبد إدريس 
في الوظیفہ 

في جامعم الخرطوم 
في مشروع الجزيرة 
في المحاماة 

في التراث الشعبي 
في العلاج والظب 


بالرغم من صورة الجد والحزم التي تبدوفي صورته امھیبہ كان يضحك ضحكات 
عالیۃ يسرد الواقف الطریفۃ الضحکۃ. اشتهر محمد سر الختم بسرد اللکات 
والطرائف, کان البکباشي ياتي به ليسرد عليه ويضحكان معا وتبرز سنہ 


الفضیۃ اللامعہ مع صوته الجهوري. 
وذو الفكاهة إن فاكهته 
فكه يعطيك ما طاب من فول وما طرفا 
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أزمسان وازمسان: 
والیوم انتهت الخموروالامورویانت مجالس السكروالعطالة وازدھرت الأغاني 
والطنبور وأصبحت لھا شركات ومجالات. ومصطفي سید أحمد يغني لعبد 
الرحیم ومحمد ألنصري لجلسۃ الطنبوں والنعام آ دم واليمني ينشران ذلك في 
كل البقاع. وسید الفن الکابلي يردد : 
فيك يا مروي شفت كل عجيب 

والحردلویقول: 

بسلدي یا حسبوب 

جلاییه ونسوب 


وسد مروي يأتي باجناس وأناس لا بدرکون ما يهمس به جبل البرکل 
وجريان النیل الدائم الصاخب. 

كنت اود أن يشهد البکباشي کل ذلك. ویمدنا بالعزم والرفین الثاقبن 
والنظرة البعيدة لتبعث الامال وتاتي بالحال. ويقرأ معي ما ذکره عن النیل 
الد کنو ر محمد عوض محمد. وليس في العالم كله نهر له من الفضل على 
قطر کبیر وساکنه, ما لنهر النیل من الفضل. بل إن للنيل لفضلا على 
العالم كله الذي تعلم أبناؤه من وادي النیل مبادی الحضارة والعمران یوم 
لم یکن حضارة ولا عمران, الا ما نشا ونما فی هذا الوادي الخصیب». 
والیوم سنری ما ينشئه سد مروي العظیم في مروي التاریخیہ 
ونقول للبکباشي قامت سدود وجسور عن طریق العون السوداني 
والخارجي ولترتح. ولیرتاح ذلك الغریب الذي وجدته وحیداً في جامع 
تنقاسي وأخذته بالرغم منه ليشترك وهو الغریب في بناء الجسر الذي 
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أ كنت تعهده كل عام بالحرص الشديد والجد لتسلم الزراعۃ والأشجار: 
۔والدیار 
لكل زمان مضي آیہۃ ..واين هذا الزمان الجشر 


رحم الله البكباشي وأنار طریقنا للرشاد والسداد. 
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